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  )١(مذكرة هربرت صموئيل
  إلى الحكومة البريطانية بشأن وضع فلسطين بعد الحرب

  ١٩١٥ مارس /آذار

  

مــــاذا ســــيكون عليــــه مســــتقبل فلســــطين، فيمــــا لــــو أدت نتــــائج الحــــرب إلى تقطيــــع الإمبراطوريــــة          

  أسيا ونهايتها؟التركية في 

  : الضم الفرنسي هو من بين الاحتمالات الممكنة التي يجري البحث فيها أغلب الأحيان) أ( 

غير أن إقامة دولة أوروبيـة عظمـى علـى هـذا القـرب مـن قنـاة السـويس يشـكل تهديـدا مسـتمرا 

 الشـرق فـالحزام الصـحراوي إلى. ومخيفا لخطوط المواصلات الجوهرية في الإمبراطوريـة البريطانيـة

من القناة بـرهن علـى فعاليتـه كحـد اسـتراتيجي ممتـاز ضـد الأتـراك، لكنـه لا يكفـي للـدفاع ضـد حملـة 

كمـــا أنـــه لا . عســـكرية تقـــوم بتنظيمهـــا دولـــة غريبـــة قويـــة، ويـــدعمها مـــد الخـــط الحديـــدي مـــن العـــريش

ف تسـتمر يمكننا المضي على أساس الافتـراض القائـل بـأن علاقاتنـا الحاليـة الحسـنة مـع فرنسـا سـو

  .هكذا أبدا

فهنـاك . إن فرنسا لها مصالح بـارزة في شـمالي سـورية، بينمـا مصـالحها قليلـة في فلسـطين

مـــيلا بـــين يافـــا والقـــدس، لكـــن رءوس الأمـــوال  ٥٤شــركة فرنســـية تملـــك الخـــط الحديـــدي البـــالغ طولـــه 

يـة فرنسـية، وتوجـد مؤسسـات رهبان. الموظفة فيه صـغيرة، ولا يوجـد مـا يسـتحق الـذكر فيمـا عـدا ذلـك

  .إنما عدد المقيمين الفرنسيين ضئيل

يمكــــن للحمايــــة القديمــــة التــــي مارســــتها فرنســــا علــــى المصــــالح الكاثوليكيــــة في الشــــرق أن 

الحاضــرة تعلــق أهميــة عليهــا، وحتــى لــو كــان زمــام ) الفرنســية(تســتمر بفلســطين، إذا كانــت الحكومــة 
                                                 

، وكان أول مندوب سام ١٩١٤بريطاني يتبنى الفكرة الصهيونية عام سياسي بريطاني يهودي، أول وزير )١(
  .١٩٢٠بريطاني في فلسطين عام 

  
إلى  ٦٣٧ء الأول مـن عـام مجموعة وثائق وأوارق خاصة بالقضية الفلسـطينية، الجـز: ملف وثائق فلسطين" :المصدر

  .١٦٣-١٥٩، ص )١٩٦٩وزارة الإرشاد القومي، الهيئة العامة للاستعلامات، : القاهرة( "١٩٤٩عام 
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لــوارد حــديثا مــن دائــرة الانتيجــانس في مصــر وقــد ذكــر التقريــر ا. الســيطرة علــى الــبلاد بأيــدي غيرهــا

بـأن الضـم الفرنسـي لـن يحظـى ") ينـاير"كـانون الثـاني  ٧في برقية للمعتمد البريطاني بمصر بتاريخ (

ان الممتلكــات الفرنســية الشاســعة في أفريقيــة، وقــد تضــخمت حــديثا بعــد ضــم . بترحيــب ســكان الــبلاد

الأعظـــم مـــن ســـورية، بمـــا فيهـــا بيـــروت ودمشـــق، مـــراكش، والاســـتيلاء بعـــد هـــذه الحـــرب، علـــى القســـم 

وإعادة امتصاص الالزاس واللورين ـ كل هذا يكفـي للاسـتثمار بطاقـات الشـعب الفرنسـي، علـى عـدده 

  . الثابت، لسنوات عديدة قادمة

  : هالاحتمال الثاني أن تترك البلاد بيد تركي) ب (  

تنتج لمئـات مـن السـنين رجـالا  ولم .لقد فسدت فلسطين تحت حكم الأتراك وأصابتها الآفات

ســكانها الأصــليون غــارقون في القــذارة بالطرقــات والمــوانئ، الــري والصــحة . أو أشــياء مفيــدة للعــالم

والــــــدلائل الوحيــــــدة تقريبــــــا علــــــى الحيويــــــة الزراعيــــــة أو الصــــــناعية لا توجــــــد إلا في . العامــــــة مهملــــــة

المســئولون الأتــراك هــم غربــاء . انيــةالمســتعمرات اليهوديــة، وعلــى نطــاق أصــغر في المســتعمرات الألم

الـذين يتبعـون بعضـهم بعضـا بتلاحـق ) الـولاة(ولا أثـر للسـكان الأتـراك فيهـا، أمـا الحكـام . على البلاد

ســريع، فــلا هــم لهــم إلا كميــة الأمــوال التــي يعتصــرونها مــن الــبلاد لإرســالها إلى الأســتانة، فلــو أمكــن 

، لكان من واجبهم القيام بذلك على غـرار مـا فعلـت لإنقـاذ الدول الغربية أن تنقذ فلسطين من الأتراك

وفضــلا عــن ذلــك، إذا كانــت ســورية الشــمالية مــن نصــيب فرنســا . الولايــات الأوروبيــة التابعــة لتركيــا

  . والعراق حصة إنجلترا، فلا سبب هناك لترك فلسطين، مفردة ومعزولة ملكا للأتراك

  :الاحتمال الثالث هو التدويل ) ج (  

وإذا اســـتمر يصـــبح مســـرحا . م المـــدول كـــان بصـــورة ثابتـــة مرحلـــة انتقاليـــة لشـــيء آخـــرالحكـــ

للدســائس والمـــؤامرات بـــين معتمــدي الـــدول الحاكمـــة، حيــث يســـعى كـــل معتمــد للحصـــول علـــى مطلـــب 

وفي هـذه الحالـة قـد يغـدو التـدويل بمثابـة نقطـة يـتم القفـز منهـا إلى . بالسيطرة النهائية لصالح بلـده

إذ أنفقــت مبــالغ لا يســتهان بهــا مــن . كمــا أن ألمانيــا تقــوم بنشــاط واســع في فلســطين محميــة ألمانيــة

فأسسـت مصـرفا ومسـتعمرات زراعيـة ومـدارس ومستشـفيات، . المال هنـاك سـعيا وراء زيـادة نفوذهـا

وبعــد الحــرب، حــين تغلــق بوجههــا إلى حــد بعيــد الســبل إلى الشــرق الأقصــى ومنــاطق أخــرى مــن الكــرة 
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وخــلال عشــرين عامــا قــد تصــبح . مــدت إلى تركيــز قســم مــن طاقاتهــا علــى فلســطينالأرضــية، ربمــا ع

في تــدويلها الظــاهري عرضــة لتغلغــل النفــوذ الألمــاني إلى درجــة تســتدعي معهــا بشــدة " جــارة مصــر"

بســط الســيطرة الألمانيــة عليهــا، وذلــك حينمــا يحصــل انهيــار في شــكل الحكــم القــائم، أو عنــدما يجــري 

ن احتمالا مـن هـذا النـوع يشـكل خطـرا لكـل مـن فرنسـا في سـوريا إ. سيا الغربيةتعديل جديد لخريطة آ

كمـــا أن ممارســـة الحكـــم علـــى الـــبلاد بواســـطة لجنـــة منتدبـــة تتـــألف مـــن . الشـــمالية وإنجلتـــرا في مصـــر

فالخلافــات المســتمرة لابــد مــن وقوعهــا، . ممثلــي عــدة دول تكــون كمــن يضــع الــبلاد تحــت أيــد مشــلولة

  . ألا يعمل شئ لتطور البلد وتقدم الشعب وسوف تكون نتيجتها

الاحتمــال الآخــر الــذي يقتــرح غالبــا هــو إنشــاء دولــة يهوديــة تتمتــع بــالحكم الــذاتي في ) د (  

  :فلسطين

أن الزيـادة . مهما تكن حسنات ذلك الاقتراح أو سيئاته فمن المؤكد أن الوقت لم يحن له بعـد

. الأخيــرة يتــألف معظمهــا مــن المهــاجرين اليهــودفي الســكان التــي شــهدتها فلســطين خــلال الســنوات 

ألــف نســمة، وفي القــدس بالــذات يتكــون ثلثــا  ١٥ ويبلــغ تعــداد المســتعمرات الزراعيــة اليهوديــة حــوالى

  . السكان)..١/٦(لكنهم لا يزيدون عددا في البلاد كلها عن سدس  .السكان من اليهود

 ٦٠٠أو  ٥٠٠لبـــالغ تعـــدادهم ولـــو جـــرت محـــاولات لوضـــع المســـلمين مـــن الجـــنس العربـــي، وا

ألـف مـن السـكان اليهـود، فـلا تأكيـدات هنـاك  ١٠٠أو  ٩٠ألف، تحـت سـلطة حكومـة ترتكـز علـى تأييـد 

. بــأن هــذه الحكومــة، حتــى ولــو أقامتهــا ســلطة الــدول الكبــرى ســوف تــتمكن مــن فــرض الطاعــة والــولاء

يـــة المتألقـــة اثـــر سلســـلة مـــن وقـــد يتلاشـــى حلـــم الدولـــة اليهوديـــة المزدهـــرة والتقدميـــة، ومعقـــل المدن

وحتــى لــو تمكنــت دولــة بهــذا التركيــب مــن النجــاح في تحاشــي . النزاعــات القــذرة مــع الســكان العــرب

الاضـــطراب الـــداخلي أو قمعـــه، فمـــن المشـــكوك بـــه أن تكـــون قويـــة لدرجـــة تكفيهـــا لحمايـــة نفســـها مـــن 

قيــام بمحاولــة لتحقيــق أمنيــة ن الإ. المحيطــة بهــا) الهائجــة(العــدوان الخــارجي أو العناصــر المشــاغبة 

الدولـــة اليهوديـــة قبـــل أن يحـــين موعـــدها بقـــرن مـــن الـــزمن قـــد يـــؤخر تحقيقهـــا الفعلـــي لقـــرون عديـــدة 

 . لدى زعماء الحركة الصهيونية) تماما(هذه الاعتبارات مدركة كليا . أخرى
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  :الاحتمال الأخير هو محمية بريطانية) هـ(  

صـــحيح أن فلســـطين بيـــد البريطـــانيين قـــد تكـــون . إن إنشـــاء المحميـــة ضـــمان لســـلامة مصـــر

عرضــة للهجــوم، والاســتيلاء عليهــا قــد يجلــب معــه مســئوليات عســكرية موســعة، لكــن الطبيعــة الجبليــة 

للبلاد قد تجعل احتلالها صـعبا أمـام العـدو، وفيمـا يجـري النـزاع حـول هـذا الموقـع الأمـامي، نكتسـب 

والحــدود المشــتركة مــع جــارة . صــر وتعزيــز الــدفاعمزيــدا مــن الوقــت الــذي يســمح لنــا بزيــادة حاميــة م

بالمصـالح الحيويـة للإمبراطوريـة البريطانيـة مـن الحـدود  اأوروبية في لبنـان هـي مخـاطرة أقـل كثيـر

  . المشتركة عند العريش

إن مرفأي يافا وحيفا هزيلان، لكنهمـا قـابلان للتحسـين فيمـا لـو أنفقـت عليهمـا مبـالغ غيـر 

فقــد كانــت حيفــا، الواقعــة علــى خلــيج عكــا، . دهما للأغــراض التجاريــةضــخمة كمــا يمكــن تحســين أحــ

والأمــر متــروك للخبــراء لمعرفــة مــا إذا يمكــن تحويلهــا، في ظــل . نقطــة اســتراتيجية هامــة في الماضــي

كمـــا أن حيفـــا هـــي أبعـــد مـــن الإســـكندرون عـــن مضـــيق . الأوضـــاع العصـــرية إلى قاعـــدة بحريـــة جيـــدة

المضائق أكثر من الإسكندرية، بـنفس المسـافة التـي تبعـدها مالطـة  الدردنيل، وتبعد الإسكندرون عن

فإذا كانت القاعـدة علـى الشـواطئ الشـرقية للمتوسـط أمـرا مرغوبـا فيـه علـى أسـس عامـة، وإذا . تقريبا

كانت المصاعب السياسية تحول دون الاستيلاء على الإسكندرون، يجدر بنا الالتفات إلى حيفا علها 

  . تفي بالمطلوب

جــل استرضــاء حساســيات الكنيســتين الكاثولوكيــة والأرثوذكســية ســوف يكــون ضــروريا ولأ

دون شـــك إرفـــاق الســـيطرة البريطانيـــة بإقامـــة ســـلطة خـــارج أراضـــي الدولـــة علـــى الأمـــاكن المقدســـة 

نيابـة عـن ) وربمـا للفاتيكـان(المسيحية ووضع ملكيتها بيد لجنة دوليـة، يكـون فيهـا لكـل مـن فرنسـا 

ولا شــك أن مــن . كيــة، وروســيا بالنيابــة عــن الكنيســة الأرثوذكســية الأصــوات القويــةالكنيســة الكاثولي

المرغــوب فيــه أيضــا إعــلان حرمــة الأمــاكن المقدســة الإســلامية، وأن تضــم الحكومــة المحليــة ممــثلا أو 

  . أكثر عن المسلمين، ليأتي وجودهم بمثابة ضمانة لسلام المصالح الإسلامية والمحافظة عليها

ة البريطانيــة، حســب تقريــر دائــرة الاســتخبارات في مصــر المشــار إليــه آنفــا، ســوف ان المحميــ

تلقى ترحيبا لدى نسبة كبيرة من السكان الحاليين، وهناك العديـد مـن الـدلائل السـابقة علـى الشـعور 
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كمــا أن الصــهيونيين واللاصــهيونيين يؤكــدان لي بــأن ذلــك يشــكل حــلا لمشــكلة فلســطين يلقــى . نفســه

  .ب في أوساط اليهود بسائر أنحاء العالمأكثر الترحي

والمـــــأمول أن يمـــــنح الحكـــــم البريطـــــاني تســـــهيلات للمنظمـــــات اليهوديـــــة في شـــــراء الأراضـــــي 

وإقامــة المســتعمرات وإنشــاء المؤسســات الدينيــة والتربويــة، والتعــاون في التطــور الاقتصــادي للــبلاد، 

فضــلية حتــى يــتمكن الســكان اليهــود مــن وأن تعطــى الهجــرة اليهوديــة، بعــد ضــبطها بعنايــة فائقــة، الأ

من الحكـم الـذاتي وفقـا  امرور الوقت من أن يصبحوا أكثرية مستوطنة في البلاد وبذلك ينالون مقدار

  . لما تتيحه الظروف القائمة فيما بعد

إن النمــــو التــــدريجي لمتحــــد يهــــودي كبيــــر تحــــت الســــيادة البريطانيــــة في فلســــطين لــــن يحــــل 

  .ية في أوروبابالواقع المشكلة اليهود

فـــالبلاد التـــي بحجـــم مقاطعـــة ويلـــز، وتؤلـــف الجبـــال الجـــرداء قســـما كبيـــرا منهـــا، كمـــا تنعـــدم 

ملايــين  ٣لكنهــا قــد تســتوعب مــع الوقــت . ملايــين نســمة ٩الميــاه في قســم آخــر، لا يمكنهــا اســتيعاب 

الأثـر الـذي والأهم من ذلك بكثير هـو . نسمة، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط في روسيا وأماكن غيرها

يتركـــه علـــى طبيعـــة القســـم الأكبـــر مـــن العنصـــر اليهـــودي، الـــذي يتحـــتم عليـــه البقـــاء في اخـــتلاط مـــع 

فلينشـأ مركـز . الشعوب الأخـرى، وهـل سـيكون ذلـك قـوة أو ضـعفا بالنسـبة للبلـدان التـي يقيمـون فيهـا

الفكريـــة، يهـــودي بفلســـطين، ولندعـــه يحقـــق، كمـــا قـــد يحقـــق بالفعـــل، مقـــدارا مـــن العظمـــة الروحيـــة و

ان الترابطــــات . وســــوف يــــؤدي ذلــــك بصــــورة غافلــــة إلى رفــــع معنويــــات الفــــرد اليهــــودي حيثمــــا وجــــد

الدنيئــة التــي لصــقت بالاســم اليهــودي قــد تنســلخ عنــه إلى حــد مــا، وتتعــزز قيمــة اليهــود كعنصــر فعــال 

  . في مدنية الشعوب الأوروبية

بعرفــان الجميــل بــين اليهــود في إن الســبيل الــذي نــدعو إلى اتخــاذه ســوف يعــود علــى إنجلتــرا 

مليـــوني نســـمة، وفي جميـــع  ففـــي الولايـــات المتحـــدة، حيـــث يبلـــغ تعـــدادهم حـــوالى. ســـائر أنحـــاء العـــالم

البلــدان الأخــرى التــي ينتشــرون فيهــا، قــد يؤلفــون كتلــة للــرأي يعــود تحيزهــا حيــث لا تــدخل مصــلحة 

وكمـــا اســـتطاعت سياســـة إنجلتـــرا . ةالبلـــد الـــذي كـــانوا مـــواطنين فيـــه، لخيـــر الإمبراطوريـــة البريطانيـــ

الحكيمــة تجــاه اليونــان في القســم الأول مــن القــرن التاســع عشــر وحيــال إيطاليــا في منتصــف القــرن 
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التاســع عشــر أن تضــمن لهــذه الــبلاد النوايــا الطيبــة لكــل مــن اليونــانيين والإيطــاليين حيثمــا وجــدوا 

 ســبيل تحقيــق المنــال الــذي لم تتوقــف ومنــذ ذلــك الحــين، فــإن المســاعدة التــي يجــري تقــديمها الآن في

أعــداد كبيــرة مــن اليهــود أبــدا علــى التعلــق بــه خــلال قــرون عديــدة مــن العــذاب لــن تفشــل، مســتقبل بعيــد 

جــدا، في ضــمان عرفــان الجميــل لــدى عــرق بأكملــه كمــا أن نوايــاه الطيبــة لــن تكــون عديمــة القيمــة في 

  .الزمن الآتي

ا وازدهارها الحاضر، ليس لـديها بعـد مـا تضـيفه إلى إن الإمبراطورية البريطانية، باتساعه

لكـــــن فلســـــطين، علـــــى صـــــغر مســـــاحتها تنـــــتفخ ضـــــخمة في مخيلـــــة العـــــالم، حتـــــى أن كـــــل . عظمتهـــــا

ان ضم فلسـطين إلى . إمبراطورية، مهما كانت عظيمة، قد ترفع من مكانتها ومركزها بامتلاكها لها

ويشــكل جانبـــا شـــديد القـــوة . لتـــاج البريطـــانيالإمبراطوريــة البريطانيـــة ســـوف يزيـــد حتــى في لمعـــان ا

لشعب المملكة المتحـدة والممتلكـات المسـتقلة خصوصـا إذا ظهـر كوسـيلة معلنـة لمسـاعدة اليهـود علـى 

هنــاك عطــف واســع الانتشــار وعميــق الجــذور في العــالم البروتســتانتي علــى . احــتلال الــبلاد مــن جديــد

وهنــــاك اهتمـــام شــــديد بتحقيــــق  ،يــــت ميراثــــا لـــهفكـــرة إرجــــاع الشـــعب العبــــراني إلى الأرض التـــي أعط

ن افتداء الأماكن المقدسة المسيحية أيضا وتخليصها من الابتـذال إ. النبؤات التي توقعت ذلك مسبقا

التـــــي تخضـــــع لـــــه الآن، وفـــــتح أبـــــواب الأراضـــــي المقدســـــة بســـــهولة أكثـــــر مـــــن الســـــابق أمـــــام زيـــــارات 

وقــد لا تكــون هنــاك . المســافرين المســيحيين ســوف يزيــد مــن إغــراء هــذه السياســة للشــعوب البريطانيــة

تطيع إعطــاء مقــدار أكبــر مــن الرضــا لقطاعــات قويــة مــن الــرأي علــى الأرجــح نتيجــة أخــرى للحــرب تســ

  . البريطاني

فالأهميـة التــي يعلقهــا الــرأي البريطــاني علــى هــذا الضــم قــد تســاعد علــى تســهيل الوصــول إلى 

ومـــع أن بريطانيـــا العظمـــى لم . حــل حكـــيم لمشـــكلة أخــرى مـــن المشـــاكل التـــي ســوف تنـــتج عـــن الحــرب

ض في التوسع الإقليمي، فإن خوضنا الحـرب وقيامنـا بتضـحيات تدخل في النزاع سعيا وراء أي غر

هائلة قد يولد خيبة أمل بعيدة الغور في البلاد فيما لو جاءت النتيجة تضمن فوائد عظيمة لحلفائنا 

لمانيــــا مــــن مســــتعمراتها لصــــالح إنجلتــــرا قــــد يتــــرك شــــعورا دائمــــا أغيــــر أن تجريــــد . ولا شــــئ لأنفســــنا

ب الألمــاني، ويجعــل بالتــالي انتهــاج سياســة مــن هــذا النــوع عمــلا أخــرق بــالمرارة الشــديدة لــدى الشــع

علينا أن نعيش في عالم واحـد مـع سـبعين مليونـا مـن الألمـان، ويجـب التنبيـه إلى إعطـاء . وغير حكيم
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نجــر علينــا خــلال عشــر ســنوات، أو عشــرين أو ثلاثــين ســنة مــن  أقــل مــا نســتطيعه مــن المبــررات كــي لا

هنـــاك قســـم مـــن المســـتعمرات الألمانيـــة يجـــب الاحتفـــاظ بـــه دون شـــك . انيـــةتاريخـــه حربـــا ثأريـــة ألم

غير أنه إذا استطاعت بريطانيا العظمى أن . لأسباب استراتيجية أو بفعل مصالح ممتلكاتنا المستقلة

تحصل على التعويضات التـي سـوف يطالـب بهـا الـرأي العـام في كـل مـن العـراق وفلسـطين ولـيس في 

  . أفريقيا الشرقية والغربية، فإن هناك أرجحية أقوى للسلام الدائم  المناطق الألمانية من
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